
عنـــدما تمتلـــك سيرجيـــو رامـــوس، يصـــبح
المستحيل ممكنًا!

, ديسمبر  | كتبه أيهم المدرس

مع اكتمال الدقائق ال لمباراة الكلاسيكو الإسباني الأخيرة، كانت النتيجة تشير إلى تقدّم برشلونة
يد بهدفٍ وحيد، عندما انقضّ مدافع النادي الملكيّ سيرجيو راموس يال مدر على غريمه التقليديّ ر
على كرةٍ عرضيّةٍ من ضربةٍ حرةٍّ مباشرة، وعالجها برأسه الذهبيّة مسكنًا إياها في مرمى الغريم الأزلي
هدفًا ثمينًا، أنقذ به فريقه من خسارةٍ محقّقة، وحافظ له من خلاله على سجله الخالي من الهزائم

هذا الموسم.

ذلك الهدف الحاسم لم يكن الأوّل في سجلّ المدافع الدّوليّ الإسبانيّ العامر بالألقاب، فقد اشتهر عبر
ســنوات تألّقــه الــتي مــازالت مســتمرةًّ، بظهــوره في الأوقــات الصــعبة لينقــذ فريقــه مــن خلال أهــدافه
الحاسمة، التي جعلت جماهير الملكيّ تتغنىّ بمدافعها الشّجاع، وترى فيه روح الفريق وقلبه النابض،
فكيف مضت مسيرة النجم الأندلسي عبر الملاعب حتىّ بلغ هذا النجاح؟ وما أبرز إنجازاته وألقابه عبر
 للأوقات

ٍ
عقدٍ من الزمان؟ وأين ومتى سجّل أهدافه الحاسمة التي صنع من خلالها شهرته كبطل

الحاسمة؟
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صورةٌ من طفولة سيرجيو راموس

ــوم  مــارس مــن عــام ، في منطقــة كامــاس التابعــة لمدينــة ــو رامــوس غارســيا ي ــد سيرجي ول
إشبيليـة، عاصـمة إقليـم الأنـدلس في المملكـة لإسـبانيّة، لعائلـة أندلسـيّةٍ ميسـورة الحـال قوامهـا الأب
يانا، حيث كان سيرجيو أصغر أفراد عائلته، ممّا جعله ينيه ومار يا والأم باكو والطفلان ر خوسيه مار
 من الاهتمام والرعاية والدلال أيضًا، فكان أبواه لا يرفضان له طلبًا، وكان الأب من

ٍ
 كبير

ٍ
يحظى بقدر

 احــترافيّ، ولكنّــه كــان دائــم الــتردّد علــى
ٍ
عشّــاق ومحــبيّ كــرة القــدم، ولــو أنّــه لم يمــارس هــوايته بشكــل

ينيه وسيرجيو للعب الكرة بغرض ملاعب نادي كاماس القريب، حيث كان يصطحب معه ولديه ر
التسلية، كما كان يصطحبهما إلى شواطئ المدن الأندلسيّة القريبة كقادش وهويلفا ومالقا والميريا،
للعــب الكــرة علــى الرمــال، وهنــاك اكتشــف الأبّ موهبــة ابنــه سيرجيــو، ومهــاراته العجيبــة في ألعــاب

الهواء بالذات، تلك المهارة التي أصبحت أحد أهمّ أسلحته عندما كبر وغدا لاعبًا محترفًا.

راموس بقميص فريق اشبيلية

لم يهمل الوالد موهبة ابنه ذي السنوات ال، فأرسله للتدربّ في نادي إشبيلية، حيث تدّ ضمن
فئـاته السـنيّة، وحـرق المراحـل بسرعـةٍ قياسـيّةٍ نظـرًا لذكـائه الفطـري وقـوّة شخصـيّته، فضلاً عـن بنيتـه
الجسميّة القويةّ التي جعلت مدرّبيه وزملاءه في النادي يطلقون عليه لقب الحصان، فتمّ تصعيده
إلى الفريق الثاني بالنادي وهو ابن  عامًا فقط، ولعب حوالي العامين قبل أن يقوم المدربّ خواكين
كاباروس بتصعيده إلى الفريق الأوّل رفقة زميليه خيسوس نافاس وأنتونيو بويرتا، حيث خاض أولى
يــق إشبيليــة في الليغــا يــوم  فبرايــر ، وكــانت أمــام ديبورتيفــو لاكورونيــا، حيــث يــاته مــع فر مبار
ياتٍ أخرى، ونال مكافأته في كمل الموسم مع فريقه بخوض  مبار  في الشوط الثاني، وأ

ٍ
شارك كبديل

ــا للشّبــان الصــيف ذاتــه، حين اســتدعيّ لتمثيــل المنتخــب الــوطني الإســباني ضمــن بطولــة أمــم أوروبّ
(تحت  عامًا)، التي استطع راموس ورفاقه إحراز لقبها.



 يال مدريد صيف عام راموس انتقل إلى ر

وتابع سيرجيو رحلة صعوده القياسيّة، فحجز مكانه الأساسيّ في خطّ دفاع فريقه منذ مطلع الموسم
وحتىّ نهايته، وخاض  مباراةً سجّل خلالها هدفين رأسيين، كان ثانيهما هدف تعادل فريقه أمام
يال مدريد في  مايو ، ذاك الهدف الذي لفت أنظار النادي الملكي إليه، وخاصّةً بعد اختياره ر
 صاعــدٍ في الليغــا، واســتدعائه مــن قبــل النــاخب الــوطني الإســباني

ٍ
نهايــة ذلــك الموســم كأفضــل لاعــب

لــويس أراغــونيس لتمثيــل منتخــب إســبانيا الأوّل، اعتبــارًا مــن  مــارس مــن عــام ، ليصــبح
كبر أندية العالم، الطريق ممهّدًا أمام الشاب الأندلسي الصاعد، من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى أ
وهـو مـا تـمّ في آخـر أيـّام انتقـالات صـيف عـام ، حين وقّـع سيرجيـو رامـوس عقـد انضمـامه إلى
 قُدّر ب مليون يورو، لم يجد رئيس النادي فلورنتينو بيريز غضاضةً

ٍ
يال مدريد، مقابل مبلغ نادي ر

في إنفاقها لاستقطاب مستقبل دفاع الميرينغي المنتظر.

 راموس مع منتخب إسبانيا خلال المباراة النهائيّة لبطولة أمم أوروبا

يد، استطاع راموس الذي حمل الرقم  خلفًا للأسطورة فيرناندو يال مدر ومنذ موسمه الأوّل مع ر
 أساسيّ، منتزعًا مكان الظهير الأيمن

ٍ
يلي لوكسمبورغو كلاعب هييرو،  فرض نفسه على المدربّ البراز

من ميشيل سالغادو، حيث خاض  مباراةً مع الملكي في أوّل مواسمه، سجّل خلالها  أهداف،
وليس هذا فحسب، بل واختير ضمن تشكيلة منتخب لاروخا المسافرة إلى كأس العالم ، حيث



شغـل مركـز الظهـير الأيمـن الأسـاسيّ في تشكيلـة لـويس أراغـونيس، الـتي ودّعـت البطولـة مـن دورهـا
الثاني.

وتذوّق راموس في موسمه الثاني طعم البطولات مع فريقه الملكي، حين نجحت كتيبة فابيو كابيلو
بـالتتويج بلقـب الليغـا لعـام ، وهـو مـا كـرره النـادي الملـكي تحـت قيـادة بيرنـد شـوستر في الموسـم
التالي، الذي أنهاه سيرجيو راموس بأفضل ما يكون، عندما نجح بالتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا مع
منتخب إسبانيا، بعد الفوز في النهائي على منتخب ألمانيا بهدفٍ وحيد، وذلك في شهر يوليو من عام

، الذي شهد أيضًا اختيار راموس ضمن التشكيلتين المثاليّتين لكل من الفيفا واليويفا.

 راموس حاملاً كأس العالم مع منتخب إسبانيا عام

 لراموس مع ناديه، حتىّ جاء صيف عام ، الذي حمل
ٍ

ولم يحمل الموسمان التاليان أيةّ ألقاب
معـه الفـ الأكـبر للنجـم الأنـدلسي، والـذي جـاء رفقـة منتخـب لاروخـا، الـذي نجـح بـانتزاع لقـب كـأس
العالم، عقب فوزه على منتخب هولندا بهدفٍ وحيد، في النهائي الذي أقيم في جوهانسبو بجنوب
إفريقيـة، ليحمـل رامـوس ورفـاقه لقبًـا عـزّ علـى الإسـبان طيلـة سـنوات تـاريخهم الكـروي، ويصـبح مـع
زملائـه: تشـافي وإنييسـتا وكاسـياس وبويـول وفيـا وتـوريس وسـيلفا وبقيـة عنـاصر كتيبـة ديـل بـوسكي

الذهبيّة، بطلاً قوميا في بلادٍ تتنفّس عشق كرة القدم.

راموس يحتفل بلقب يورو  بطريقة مصا الثيران



 في كأس
ٍ

 جديد، وخاصّةً بعد اختياره كأفضل لاعب
ٍ

وعاد بطل العالم راموس إلى ناديه الملكيّ بنفَس
 تقييمـات موقـع كـاسترول للإحصائيّـات، فتُـوّج بكـأس الملـك مـع فريقـه عـام ، في

ٍ
العـالم بحسـب

 بدلاً
ٍ
ينو، الذي كان أوّل من ثبّت راموس كلاعب قلب دفاع يه مور الموسم الأوّل للمدربّ الجديد جوز

ــاللقب ال لفريقــه في اللّيغــا عــام ، في ــالتتويج ب  أيمــن، وأتبعــه ب
ٍ
مــن مركــزه الســابق كظهــير

 في الليغــا، وهــو اللقــب الــذي حــافظ عليــه لمــدّة 
ٍ
الموســم الــذي اختــير فيــه رامــوس كأفضــل مــدافع

مواســم متتاليــة، آخرهــا الموســم المــاضي، كمــا شهــد عــام  تتويجًــا جديــدًا لرامــوس مــع منتخــب
ــا للمــرةّ الثانيــة تواليًــا، بعــد فــوزهم الكــبير علــى لاروخــا، حين نجحــوا بحمــل لقــب بطولــة أمــم أوروبّ
منتخب إيطاليا في النهائي بنتيجة -، في البطولة التي خاضها راموس كقلب دفاع إلى جانب جيرارد

 في البطولة بحسب إحصائيّات موقع كاسترول.
ٍ

بيكيه، واختير فيها كأفضل لاعب

 هدف راموس الشهير في نهائي الشامبيونز ليغ عام

يال مدريد على حساب وشهد منتصف موسم -، تقلّد سيرجيو راموس شارة قيادة ر
ينــو ينــو، وبقــي القائــد في منصــبه حــتىّ بعــد رحيــل مور يه مور إيكــر كاســياس الــذي أبعــده المــدربّ جــوز
وقدوم أنشيلوتي، الذي نجح بقيادة الملكي للفوز بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروباّ عام ، بعد
معجــزة نهــائي لشبونــة الــتي كــان بطلهــا الفــتى الأنــدلسيّ الشّجــاع، الــذي احتفــظ برباطــة جأشــه حــتىّ
الوقت بدل الضائع من المباراة، ونجح بتسجيل هدف التعادل لفريقه أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة
يــدي، وينجــح أبنــاء الملــكي بقلــب الطاولــة وتحقيــق الفــوز بنتيجــة -، في ، لينهــار جــدار الجــار المدر

 في المباراة.
ٍ

الليلة التي شهدت تتويج راموس كأفضل لاعب

راموس يحمل كأس الشامبيونز ليغ الموسم الماضي



ويبدو أنّ دور البطولة في المواعيد الكبرى قد راق للمدافع القائد، فكرّر ما فعله بتسجيله هدف فريقه
الأوّل أمام سان لورينزو الآرجنتيني، في نهائيّ بطولة كأس العالم للأندية عام ، التي أحرز لقبها
 فيهـا، قبـل أن يفتتـح التسـجيل لفريقـه مجـدّدًا في نهـائي النسـخة الماضيـة مـن

ٍ
واختـير كأفضـل لاعـب

يـدي الجـار أتلتيكـو، ماضيًـا بفريقـه نحـو اللقـب ال في أمجـد دوري أبطـال أوروبـا، أمـام غريمـه المدر
 في كــأس الســوبر الأوروبيّــة، كــان

ٍ
 غــال

ٍ
البطــولات الأوروبيّــة، والــذي أتبعــه مطلــع الموســم الحــالي بلقــب

للقائد راموس اليد الطّولى فيه كالعادة، بعد نجاحه بتسجيل هدف التعادل الثاني لفريقه في مرمى
إشبيلية، في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليكرسّ نفسه كرجُل الأوقات الحاسمة في فريقه الملكي،

 كسيرجيو راموس!
ٍ
 شجاع

ٍ
ويثبت بأنّ المستحيل قد يصبح ممكنًا، عندما تمتلك شخصيّة بطل
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